الحث على الزواج ومنكرات الأفراح
إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع عائشة رضي الله عنها

بالخبر
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21) 
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3) 
في النكاح بقاء للنوع الإنساني، وعمارة للأرض، وفي نكاح المسلمين تكثير للأمة الإسلامية وقوة لها واكتفاء بنفسها,
وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث يباهي الأنبياء بأمته يوم القيامة, وفي النكاح تكوين الأسر، وتقريب بعضهم من بعض، وقوة الروابط والصلة بينهم, وفي النكاح قيام بحقوق الزوجية، يؤجر به كل من الزوجين إذا قاما به لله -عز وجل-.
وفي النكاح حصول الأولاد، والأجر بتربيتهم، والقيام عليهم, فالنكاح -عباد الله- صلاح للأمة كلها، للفرد والجماعة، للرجال والنساء في الدّين والدنيا، وفي الحاضر والمستقبل.

عباد الله: وقد مضت السنة، وفعل الأخيار من سلف الأمة بإعلان النكاح والوليمة فيه، وإظهار الفرح به, ففي الصّحيحين من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "ما أولـم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على شيء من نسائه ما أولـم على زينب: أَوْلَمَ بشاة". وفي البخاري في قصة زواج الفارعة بنت أسعد قال -صلى الله عليه وسلم-: "هل كان معكم من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللّهو؟!".
وقد اتفقت كلمة العلماء أن المقصود بالإطعام ما لم يكن ذا بذخ ومباهاة، وما كان بعيدًا عن الإسراف والتبذير؛ فإن ذلك مما نهى الله عباده عنه، وحذّرهم منه, وبيّن العلماء الناصحون أن المقصود باللهو في الحديث ما كان بعيدًا عن الغناء الفاحش بالكلمات البذيئة، المصحوبة بالمعازف وآلات اللهو المحرمة, واستثنى الشارع الدُّفَ عند إعلان النكاح.

عباد الله: كم يسعَدُ المؤمن بكثرة حفلات الزّواج؛ لما فيها من مصالح عظيمة للأمة بأسرها، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن، وتزايدت فيه أسباب الفواحش وطرائق الشهوات، ولكن في الوقت نفسه كم يحزَنُ الغيورون بسبب ما يقع في بعض هذه الحفلات من معاصٍ ومنكرات لا تتفق مع ما جاء به الشرع الحنيف والدين القويم, ومن ذا الذي يفرح بالمعاصي ويسعَدُ بالمنكرات،وهو يعلم أنها سبب في عدم التوفيق وطريق إلى إماتة القلوب؟!

عباد الله: إن من منكرات الأفراح, أن تجعل ميدانًا للتفاخر والمباهاة، فيكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، ويتبع طرائق لا قبل له بها، فيكون بذلك الإسراف المذموم, وفاعل ذلك يعرِّض نفسه لعدم محبة الله؛ لقول الله تعالى: (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: ٣١]، فهل يرضى المؤمن أن يفعل شيئًا لا يحبه الله من أجله؟! وهل يرضى أن يقع فيما نهاه الله عنه؟! وهل يرضى أن يخرج بعمله عن طريق عباد الرحمن: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) 
عباد الله: ومن منكرات الأفراح ما يقع في بعضها من إدخال للعريس مع النساء بحجة أنه تقليد وعرفٌ مُتَّبع, وفي الحديث يقول -صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والدخولَ على النساء"، فهل يترك هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وأمره ليجامل الناس في واقع يعيشه، أو هوى يتبعه، أو عُرْفٍ يزعم أنه لا يستطيع الانفكاكَ عنه.

عباد الله: إن إدخال العريس على مجمع النساء منكر عظيم يجب اجتنابه والتحذير منه، كما يجب اجتناب ما يصاحب ذلك في بعض الأفراح من التقاط للصور التذكارية للقاء بين الزوجين، في حين تكون الزوجة في أبهى حلتها وأحسن زينتها. 
عباد الله: إن المقام هنا مقام تذكير وليس مقامَ حصر وتفصيل، وإلا فكم من المنكرات يجب النهي عنها والتحذير منها!! كلجوء كثير من النساء عند الأفراح وغيرها إلى الزينة المحرمة الممنوعة شرعًا, كالنمص والوشر والوشم، والتشبه بالكافرات في قص الشعر، وغير ذلك من كبائر الذنوب التي لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعلها.

عباد الله: ما أجملَ أن تكون أفراحنا في الدنيا متفقة مع الشّرع؛ لتكون ممهّدة لأفراحنا في الآخرة، يوم نلقى الرب -عز وجل-, يوم يلقى المؤمنون المتقون ربّهم، فيجازيهم أحسن الجزاء على صبرهم على طاعته وبعدهم عن معصيته، وامتثالهم لأوامره. وفقنا الله جميعًا لهداه، وسلك بنا طريق رضاه, أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفره يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها المؤمنون: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن تقوى الله -جلَّ وعلا- هي أساس السعادة، وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وتقوى الله -جلَّ وعلا- هي أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله.

عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان!! قال: "ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم". [رواه النسائي]. 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان أحب الصوم إليه في شعبان. [رواه الإمام أحمد].
وعن عائشة -رضي الله عنها- وعن أبيها تقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان. [رواه البخاري ومسلم].
لرمضان شرع فيه ما يشرع في ولما كان شعبان كالمقدمة رمضان من الصيام وقراءة القرآن؛ ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وتتروض النفوس بذلك على طاعة الرحمن، ولهذه المعاني المتقدمة وغيرها كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك، ويغتنم وقت غفلة الناس وهو من؟! هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك فإن السلف كان يجدّون في شعبان، ويتهيأون فيه لرمضان؛ 

قال أبو بكر البلخي: مثل شهر رجب كالريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل المطر، ومن لم يزرع ويغرس في رجب، ولم يسق في شعبان فكيف يريد أن يحصد في رمضان، وها قد مضى رجب فما أنت فاعل في شعبان إن كنت تريد رمضان؟! 

مضى رجب وما أحسنت فيـه *** وهذا شهر شـعبان المبـارك

فيـا من ضيع الأوقـات جهلاً *** بحرمتها أفق واحـذر بوارك

فسـوف تفـارق اللذات قهـرًا ** ويخلى الموت قهرًا منك دارك

تدارك ما استطعت من الخطايا *** بتوبة مخلص واجعل مـدارك

على طلب السـلامة من جحيم *** فخير ذوي الجرائم من تدارك
اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمّر أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان, اللهم انصرهم في فلسطين وفي كل مكان, اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا, اللهم أيدهم بتأييدك،
واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم آمِنَّا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين, اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وأعنه على البر والتقوى، وسدده في أقواله وأعماله، وألبسه ثوب الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام, اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك، واتباع سنة نبيك محمد -صلى الله عليه وسلم
اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وبارك لنا في أزواجنا وذريتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا, اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، معترفين لك بها، مستعملين لها في طاعتك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عباد الله: اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
